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 في  للمهن والحرفعم الخلفاء د
 ر العباسي المتأخرصالع

 م.م. محمد وليد محمد                                                                                                        

 يةكلية التربية للعلوم الإنسيان /راءجامعة سام                                                                                         
mohammedo@uosamarra.edu.iq       

  :الملخص

                                                                                             يتناول هذا البحث مظاهر دعم الخلفاء العباسيين للمهن والح ر ف في العصر العباسي المتأخر، بوصفها 
ركيزة أساااااساااابن في التنبن ا وتصااااادةن وا لتماوبن للإولنإ واهإف الا ابراع سااااباساااااه الرعاةن التي ا ته ها 

ار ا وتصاااااااادط وتنواااااااب  ا ساااااااوا                                                                   الخلفاء ت اه أرباب الح ر ف والصاااااااناره، ودورها في الحفالا علا ا سااااااات ر 
الحضران في ظل التحإةاه السباسبن والعسكران التي والهتها الخلافن آ ذاكإ اعتمإ البحث المنهج التاراخي 
                                                                                                 التحليلي، من خلال تتب ه الرواةاه التاراخبن والمصااااااااااااااادر التراتبن التي تناولا أووال الصااااااااااااااناعاه والح ر ف  

 .وأساليب تنظبمها

وتوااير  تارج البحث الا أا الخلفاء العباساايين المتأخران ورصااوا علا دعم المهن عتر ا واااء ا سااوا  
                                                                                           المتخصااااااصاااااان، وتعيين المحتسااااااتين لمرا،بن ال ودة وا سااااااعار، وتوفير الحماةن للحرفيين، فضاااااالا  عن رعاةن  

هم هذا الإعم في تعزاز  الصااناعاه المرتب ن لال صاار والإواوان كصااناعن النساابج، والور ، والساالا إ كما أساا 
                                                                                                  المكا ن ا لتماوبن للح ر فيين، وتح يق وإر من التكافل ا وتصااادط داخل المإا الكترم م ل لاإاد وسااامراءإ 
                                                                                           واخلص البحث الا أا ساااباسااان دعم الح ر ف أاااك لا أداة مهمن للحفالا علا اساااتمراران النواااا  ا وتصاااادط، 

اج وت اران فاعلن رغم مظاهر الضااعا السااباسااي في أواخر  وأسااهما في ال اء الحوا اار العباساابن مرا ز ا ت
 .العصر العباسي 

 فتاحية: العباسيين، العصر العباسي، المتأخر، المهن، الحرف.الكلمات الم 
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Caliphal Support for Professions and Crafts in 

the Late Abbasid Period 

 
Asst. Lect. Muhammad Walid Muḥammad 

Samarra University/ College of Education for Human Sciences 
 

Abstract: 

This study examines the support provided by Abbasid caliphs to professions 

and crafts during the late Abbasid period, considering them a fundamental pillar of 

the state’s economic and social structure. The research aims to highlight the 

policies adopted by the caliphs to sustain craftsmen and artisans, and to analyze 

their role in maintaining economic stability and revitalizing urban markets amid 

the political and military challenges faced by the Abbasid Caliphate. The study 

adopts a historical-analytical approach, drawing on classical historical sources that 

document the organization of crafts, market regulations, and state involvement in 

industrial activities. 

The findings indicate that late Abbasid caliphs supported crafts by establishing 

specialized markets, appointing mutases to supervise quality and prices, and 

providing protection and incentives to artisans. Particular attention was given to 

industries linked to the court and administrative institutions, such as textiles, 

papermaking, and weapon manufacturing. This patronage contributed to enhancing 

the social status of craftsmen and promoting economic solidarity within major 

urban centers, including Baghdad and Samarra. The study concludes that state 

support for professions and crafts played a crucial role in sustaining economic 

activity and preserving the productive and commercial vitality of Abbasid cities, 

despite the political decline that characterized the later stages of the Abbasid era. 

Keywords: Abbasids, Abbasid era, late, professions, crafts. 

 :تمهيدال

                                                                                      أهإ العرا  في العصر العباسي ا خير ت ور ا ملحوظ ا في  واطه الصناعي، أسهما فبه لملن من  
                                                                                                   العوامل المتإاخلن، كاا في م إمتها وفرة المواد ا ولبن وتنوعها، فضلا  عن المووه ال ارافي المتميز الذط 

اه المحلبن الحصول علا الخاماه لعله    ن الت اء ل ر  الت ارة التران والنهران، ا مر الذط أتا  للصناع
                                                                                             اللاعمن، وسه ل في الووا  فسه تصراف منت اتها في ا سوا  الإاخلبن والخارلبنإ ووإ أدرك خلفاء بني  
التايراه  ظل  في  الحضرط، و سبما  ا وتصاد  ركارز  أساسبن من  ركيزة  بوصفها  الصناعن  أهمبن  العباس 
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                                                                                                  السباسبن وت ل ص الروعن ال ارافبن لنفوذ الخلافن، فعملوا علا دعم الصناعاه ال ارمن في مإا العرا ، الا 
)الكتبسي،   الحباة ا وتصادةن  وتنوب   الإولن  موارد  تعزاز  في  تسهم  لإيإة  ا واء صناعاه  تو به  لا ب 

 .(241، 1999؛ الإورط، 277،  1985

وا عكس هذا التوله بو و  علا اعدهار المإا العرا،بن الكترم، ويث اأتهر العرا  بتنوع صناعاته  
وظهور التخصص المهني فيها، و سبما في لاإاد والبصرة والكوفن وواس إ ف إ تإاخل الت ور الصناعي مه  

، وأسهم في اعادة توكيل  التحو ه ا لتماوبن وا وتصادةن التي أهإها الم تمه العباسي في تلك المرولن
،  1985                                                                                          التنبن الحضران للمإا، من خلال  ووء أوباء وأسوا  متخصصن لالح ر ف والمهن المختلفن )الكتبسي،  

                                                                                         (إ وأسهم هذا التخصص في بروع طب ن واسعن من الحرفيين وأصحاب المهن، الذين أد وا دور ا فاعلا  281
                                                          مهم ا للعإيإ من الصناعاه الإ،ب ن التي ت لتا مهاراه عالبن                                             في الحباة ا وتصادةن، وتا غإا العرا  مركز ا 

؛  88،  1987                                                                                       وختراه مترا من ومتوارتن، وهو ما يإل علا  ضج التنبن الح ر فبن للم تمه العباسي )ال ميلي، 
 .(14/353ماسينوا، دإه، 

                                                                                              وفي هذا السبا ، وصا ابن الفقبه لاإاد وصف ا ةعكس مكا تها الصناوبن والت اران، موير ا الا التماع 
                                                                                                 مختلا أ واع الت اراه والصناعاه فيها، ا مر الذط لعلها تم ل مركز ا وضرا ا فراإ ا تتلاوا فبه منت اه  

(إ ولم ةكن هذا التميز  23، ص  1996به، ا والبم المختلفن وتتفاعل فبه الختراه الحرفبن المتنوعن )ابن الفق
وليإ الصإفن، بل لاء  تب ن سباساه تنظبمبن وا حن ا ته تها الخلافن، تم لا في الإأراف المباأر علا 
                                                                                           لعض المصا ه، وتنظبم العمل الح ر في، وترسبخ ظاهرة التخصص المهني، فضلا  عن الإور الروابي الذط 

                                                               ، ووإد مواوه الح ر ف، و ب  معايير ال ودة والإت اا، ومنه الاش                                    ا  له له المحتسب، الذط  ظ م ا سوا
 .( 45، 1981؛ الويزرط، 252، 1884والتلاعب في المواد وا وعاا )أبو لكر، 

                                                                                         ما كاا العمل في لعض الصناعاه يت لب الحصول علا الاعة رسمبن ت منح بتخوال من الخلبفن عتر  
رؤساء الن الاه المهنبن، وهو ما يإل علا مستوم مت إم من التنظبم الإدارط وا وتصادط، واعكس وعي  

                          لاه اطار ا مؤسسب ا لتنظبم                                                                             الإولن لأهمبن الصناعن في دعم ا ست رار المالي وا لتماعيإ ووإ أك لا هذه الن ا
أؤوا الصناع، ووماةن مصالحهم، و ماا ا ت ال الخترة من ليل الا آخر وفق  ظام مهني هرمي يتإأ  

 .(14/354لالمتعلم وانتهي لا ستاذ )ماسينوا، دإه، 
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علا   واوتصاره  ا خير  العباسي  العصر  في  العباسبن  للخلافن  ال ارافي  النفوذ  ت ل ص  الرغم من                                                                                           وعلا 
مناطق محإدة تمتإ من أوصا الكوفن الا ولواا، ومن تكراا الا وباداا، فإا لاإاد اوتفظا لمكا تها  

تي ت وره واعدهره                                                                             بوصفها مركز ال  ل ا وتصادط والصناعي، واستمره فيها أهم الصناعاه والح ر ف ال
،  1967؛ متز،  284،  1985                                                                       عتر الزمن، مستفيإة من ترا م الختراه وتكامل الح ر ف المسا إة )الكتبسي،  

2/340). 

                                                                                          وتأتي في م إمن هذه الصناعاه ورفن النسبج وصناعن ا لبسن، التي ت عإ من أوإم الحرف اليإوان في 
                                                                                               العرا ،  ظر ا للظروف المناخبن وا لتماوبن التي لعلا العناةن لالملبس  رورة وباتبن، فضلا  عن كو ه  

ووإ وظيا الملالس لاهتمام    (إ216،  1978                                                         مؤأر ا علا المكا ن ا لتماوبن وا  تماء ال ب ي )التنإارط،  
 تير في الم تمه العباسي، اذ ارتب ا لالمناسباه الرسمبن والإينبن، وبالوظارا الإداران، وبأ ما  العبش  
                                                                                                     داخل التيوه، التي ع ا نا لالستور والبس  والس اد والوسارإ، وتنو عا ا ومون فيها لحسب ا والبم والتلإاا، 

 .(116، 1999                                   تمايز ا ت افب ا وا ح ا )ابن خلإوا،                               مما ةعكس ذوو ا فنب ا رفبع ا و 

ووإ أسهم تنافس ال ب اه الانبن علا اوتناء الملالس الفاخرة وامتلاك صناديق تضم عوراه ال  ه في 
تحفيز الصناع علا تحسين لودة الإ تاج وت واإ ا ساليب الفنبن، ا مر الذط أدم الا اعدهار هذه الحرفن 

 وا ب الت نبن والفنبن، و سبما وت ورها لوكل ملحولاإ ولم ة تصر هذا الت ور علا ال ا ب الكمي، بل أمل ال
)متز،   الح ر فبن  المعرفن  مت إم ا من  ةعكس مستوم  ما  والصباغن،  والت راز،  والنسج،  الازل،                                                                                                في م ا ه 

 .( 8/568، 1941؛ غنبمن، 2/350،  1967

                                                                                            ما أهإه صناعن ا لبسن في العصر العباسي ا خير ت ور ا  فت ا من ويث تنوع ا لواا ودون الت راز  
وإت اا ت نباه الصباغن، اذ ت لتا هذه الصناعن معرفن د،ب ن لخصارص المواد المستخإمن، كال  ن والكتاا  

مال علا ا  س نإ وكاا اللوا                                                                  والصوف والحرار، فضلا  عن الإواطن لفنوا التلوان والزخرفن لإ فاء ال 
                                                                                              الوردط من ا لواا الوارعن في ال باب، الا لا ب السواد الذط ع رف بوصفه أعار ا للعباسيين، فضلا  عن 

 .(8/569،  1941ا توار اللوا الكحلي وغيره من ا لواا التي عكسا ذو  العصر وميوله الفنبن )غنبمن، 

وتؤكإ المصادر التاراخبن تفو  أهل العرا  في صناعن المنسولاه، و سبما ا ومون الباإادةن التي ذاع 
الا أهرة   الفقبه  ابن  أأار  ووإ  والإت ااإ  ال ودة  علا  أصبحا علامن  ا والبم، وتا  في مختلا  صيتها 

م صبن، والكوفن لصناعن عمارم صناعن ال باب التبض، فبما ذكر النوارط تميز ا بلن لصناعن تباب الكتاا ال
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الخز والتنفسج المعروفن ل ودتها، ا افن الا لاإاد التي اأتهره لصناعن ال رارا وألواا تباب ال ز، وتا  
 .(123، 1906؛ الم إسي، 156،  1949ويل: »من كاا يراإ ال باب الروا  فليلحق لالعرا « )النوارط، 

وفي من  ن الكرخ، برعه صناعن ال باب ا براسمبن، و سبما الستارر الحراران التي كاا الخلبفن الناصر  
                                                                                                   لإين الله يرسلها لكسوة الضراح النتوط الوراف في المإينن المنورة، ووإ ع رفا هذه الستارر لألواا متعإدة،  

(إ واؤكإ ابن  128،  1909أبي لكر،                                                        منها التنفس ي وا سود وا ببض، فضلا  عن ا خضر وا ومر )بن  
لتير هذا التفو  الصناعي وين وصا ما أاهإه من ستارر الكعبن المورفن المصنوعن من الحرار ا خضر  
                                                                                                   والم رعة لالحرار ا ومر، والتي ك تب عليها اسم الخلبفن الناصر لإين الله، لما ةعكس المكا ن الرفبعن التي  

                                                                ر العباسي ا خير، ودورها في خإمن الرموع الإينبن والسباسبن في آا  بلاتها الصناعاه العرا،بن في العص
 (إ 180، 1968واوإ )ابن لتير، 

 

   :حرفة صناعة الورق 

                                                                                               وإلا لا ب ما ت إ م، فإا اعدهار صناعن الور  في لاإاد لم ةكن  تاج الحالن العلمبن والإداران فحسب،  
العصر   في  التي أهإه  للمإينن،  والح ر فبن  ا وتصادةن  التنبن  في  الوامل  لالت ور  وتب  ا  ارتباط ا  ارتب                                                                                                       بل 

ن الور  ول ن وصل محوران بين النوا                                                               العباسي ا خير درلن عالبن من التع يإ والتنظبمإ ف إ أك لا صناع
العلمي والحركن الت اران، وأسهما في تفعيل الإورة ا وتصادةن من خلال توفير مادة أساسبن تإخل في صمبم 
                                                                                                      الإ تاج المعرفي والإدارطإ ووإ أدم توفر الور  ال يإ لأسعار مناسبن  ستب ا الا تو به وركن النسخ والتألبف،  

ا مر الذط أتا  ا توار المعرفن خارج   ا  التلا  والإواوان الرسمبن، لتصل الا  وتبسير تإاول الكتب،  
                                                                                                       المإارس والمسالإ وول اه العلم ودوارر التعلبم المختلفن، مما عز ع من مكا ن لاإاد بوصفها مركز ا اأعاوب ا  

 .( 308–307، 1988لل  افن والعلم في العالم الإسلامي )ابراهبم، 

وتوير ك افن مصا ه الور  في محلاه دار ال ز والنصران والعتاببن الا ولود تنظبم ورفي دويق ة وم  
علا ت سبم العمل وترا م الخترة الفنبن عتر ألبال متعا،بن، وهو ما أفضا الا  ووء بيئن ا تالبن أبه صناوبن  

خصصن تعمل وفق  سق ا تالي                                                                 ت اوعه الإطار الح ر في البسب إ ف إ كا ا هذه المناطق أأبه بورش مت
                                                                                                    منتظم، ةعتمإ علا مهاراه مت إمن في اعإاد الع ينن، ومعال ن ا لباف، وتحسين لودة المنتج النهاريإ وا فهم 



        Al Malweah                                                                                  Vol 13, Issue 43, Feb 2026         

   for Archaeological                                                                                    P-ISSN: 2413-1326 

and Historical Studies                                                                                E-ISSN: 2708-602X 
 

- 194 - 
   

 

                                                                                                 من ذلك أا صناعن الور  في لاإاد بلاا مرولن من النضج مك نتها من تلتبن ال لب المحلي المتزايإ، فضلا   
عن وإرتها علا تزواإ ا سوا  الخارلبن، ا مر الذط أسهم في تعزاز مكا ن المإينن  من أبكاه التبادل 

 .(308، 1988الت ارط وال  افي داخل العالم الإسلامي وخارله )ابراهبم، 

ولم ت تصر أهمبن الور  الباإادط علا خصارصه المادةن من ويث المتا ن والنعومن ووسن ا متصاص،  
                                                                                                          بل امتإه لتومل رمزاته ال  افبن والحضاران، اذ ارتب  لالعلم والإين والإدارة ارتباط ا وتب  اإ ف إ كاا اختباره 

                                           تعتير ا وا ح ا عن ال  ن العالبن لمواصفاته  لنسخ المصاوا الورافن والكتب العلمبن الكترم والوتارق الرسمبن 
                                                                                                  الفنبن، ودليلا  علا اعتباره مادة را،بن ت ستخإم في أ  ر الم ا ه وساسبن وأتر اإ واؤكإ وصا ال ل ونإط  
في  العراوي  المنتج  بها  المرموون التي وظي  المكا ن  هذه  الور   أعلا ألناس  بوصفه من  الباإادط  للور  

والإدا العلمبن  المختلفن  ا وسا   الور   أ واع  بين  للمفا لن  معبار ا  لعلته  أهرة ولودة  من  بلاه  وما                                                                               ران، 
 .(2/487)ال ل ونإط، دإه، 

ومن هذا المن لق، ةمكن ال ول اا صناعن الور  في لاإاد لم تكن م رد ورفن وارمن بذاتها، بل م لا  
                                                                                                  ركيزة أساسبن من ركارز النهضن العلمبن والحضاران في العصر العباسي ا خير، وأسهما اسهام ا مباأر ا في  

                                     ي الرب  بين الإ تاج الح ر في ومت لباه                                                                     استإامن الحركن الفكران و  ل المعرفن وترا مهاإ كما أده دور ا مهم ا ف 
المعرفن والسل ن، وهو ما ةفسر اهتمام الخلفاء، و سبما المستنصر لالله، بتأمين الور  للمؤسساه التعلبمبن،  
                                                                                               ودعم استمراران ا تاله، ادرا  ا منهم  هميته في وفظ العلم وتنظبم أؤوا الإولن وترسبخ أسس الحضارة  

 (إ 92)ال ميلي، دإه، 

 

 : حرفة الصباغة 

وإلا لا ب البعإ ال مالي الذط عكسته ا لواا المتنوعن في ا ومون، فإا ت ور ورفن الصباغن في  
العصر العباسي يإل د لن وا حن علا مستوم مت إم من المعرفن الت نبن والت راب العملي في التعامل مه  

ظن علا برا ه وم اومته للاسل  المواد الخام وخصارصها الفيزااربن والكبمباربنإ فعملبن ت تيا اللوا والمحاف 
                                                                                                        والعوامل التيئبن لم تكن أمر ا ةسير ا، بل ت ل تا خترة طوالن وت ارب مترا من، مك نا الصب اغين من فهم طتبعن 
ا لباف النسب بن، ودرلن امتصاصها للأصباغ، وطرارق المعال ن المسب ن واللاو ن، ا مر الذط أسهم في 



 43العدد  /13المجلد                                                                                مجلة الملوية        

    2026 شباط                                                                          للدراسات الآثارية والتاريخية

 

- 195 - 
 

 

النخب   العامن الا  الم تمه، من  أذوا  مختلا طب اه  تلتي  تابتن ومت ا سن  لو بن  الا درلاه  الوصول 
 .؛ ال اوظ، دإه(569،  1941الحا من )غنبمن، 

والتنظبم  المهني  ا وتراف  من  عالبن  درلن  ولود  لعينه  لوا   في  الصب اغين  لعض  تخص ص                                                                                      وا ظهر 
                                                                                                     الح ر في، اذ لم تكن الصباغن عملا  عام ا أو مهارة عار ن، بل صنعن د،ب ن لها وواعإها وأسرارها وت نباتها  

ار عارلي أو مهني مالقإ وتوير                                                                        الخاصن، تنت ل عتر الممارسن والتعل م داخل ا وسا  الحرفبن، غالب ا في اط
                                                                                            تب الح ر ف وا سوا  الا أا هذا التخص ص كاا ةضمن لودة المنتج واست رار سمعته في السو ، واحإ  

 .(71؛ الويزرط، دإه، 125، 1938من الاش والتفاوه في المستوم الفني )ابن ا خوة، 

                                                                                                ما أا اعتماد الصب اغين علا ا صباغ النباتبن والمعإ بن ةعكس معرفن د،ب ن لالتيئن المحلبن وخصارص  
                                                                                                    باتاتها ومعاد ها، فضلا  عن وعي لأهمبن المواد ال تبعبن في  ماا تباه اللوا وسلامن النسبج وعإم اتلافهإ  

واا الحمراء والصفراء والزرواء، وهي مواد                                                              ف إ است خإما  باتاه م ل الفوة والورس والنيلن في استخراج ا ل
                                                                                                   ع رفا ل إرتها علا منح ا ومون ألوا  ا تابتن تإوم عمن ا طوالا  اذا ما است عملا وفق طرارق علمبن د،ب نإ 
                                                                                              وا فس ر استمرار استخإام لعض هذه ا صباغ عتر وروا لكو ها تمرة تفاعل طوال بين المعرفن الت راتبن  

 .( 214، 1986؛ وسن،  569،  1941را من )غنبمن، والخترة العملبن المت

                                                                                                        أما صباغن الحرار، ف إ م  لا الذروة الفنبن والت نبن في هذه الحرفن،  ظر ا لما يت لبه هذا النسبج من عناةن  
خاصن ودون عالبن في اختبار الصبغ ودرلن الحرارة ومإة التعراضإ فالحرار  سبج وساس، وأط خ أ في  

ف إاا لمعا ه أو ا عاف بنيته، وهو ما لعل صب                              اغته وكر ا علا أمهر الصن اعإ المعال ن وإ يؤدط الا 
واوير تنوع ألواا الحرار بين ا خضر وا صفر وا عر  الا مستوم مت إم من التحكم في عملبن الصباغن،  
                                                                                                 وإلا وإرة الصناع علا تلتبن مت لباه ال ب اه الرا،بن، التي كا ا ترم في الحرار المصتوغ رمز ا للترف  

 .(2/411، 1967؛ آدم متز، 569، 1941)غنبمن،                                       والمكا ن ا لتماوبن والتمي ز الحضارط

                                                                                                  وبذلك، فإا ورفن الصباغن لم تؤد  وظبفن اوتصادةن فحسب، بل أد ه دور ا وضارا ا وت افب ا لالغ ا همبن،  
أسهم في توكيل الذو  العام، وأتر في أ ما  اللباس والزانن، ورب  بين ال مال والفن من لهن، والحرفن 

ن أبرع مظاهر الت إم الصناعي في                                                                 والمعرفن الت نبن من لهن أخرمإ ومن هنا، ةمكن عإ  الصباغن واوإة م 
                                                                                                     العصر العباسي ا خير، ودليلا  علا ما بلاه الم تمه من تفاعل خلا   بين الخترة العملبن والمعرفن الت تبقبن  

                     في الم ال الح ر فيإ 
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 حرفة الصياغة:

                                                                                       استمر ه ورفن صباغن الذهب في العرا  خلال العصر العباسي ا خير في مسار  تصاعإط من الت ور،  
                                                                                                   مإفوعن  ل ملن من العوامل ا وتصادةن وا لتماوبن، في م إ متها الإ،بال المتزايإ من و ت ل ال ب اه الانبن 

                           ل الم تمه الحضرط، فضلا  عن                                                                     وذوط البسار، وما رافق ذلك من تنام  وا ح في مظاهر الترف والرخاء داخ
سواء   للنساء،  ا  ت صن ه خصبص  كا ا  التي  تلك  سبما  و   الوخصبن،  الزانن  أدواه  علا  المستمر                                                                                            ال لب 

)غنبمن،   والإينبن  ا لتماوبن  للمناسباه  أو  اليومي  والفضن  569،  1941للاستخإام  الذهب  ووإ أك ل                            (إ 
ي ا رت اء لفن الصباغن من م رد  وا  ورفي ت ليإط                                                 ماد تين أساسيتين في هذه الحرفن، وأسهم دخولهما ف 

                                                                                             الا م ال فني دويق، يت ل ب مهاراه ت نبن عالبن، ومعرفن لخصارص المعادا، وأساليب سبكها وتوكيلها  
العالم  أوالبم  سارر  العرا  الا  ت اوعه وإود  العراويين أهرة واسعن  الصن اع  أ سب  الذط  ا مر                                                                                                  وتزاينها، 

 .(406/ 2، 1967الإسلامي )متز، 

ووإ ا توره صناعن الذهب والصباغن في مختلا مإا العرا ، و  سبما لاإاد والبصرة والكوفن وواس ،  
                                                                                              وهو ما يإل  علا أهميتها ا وتصادةن وا لتماوبن، اذ لم ت تصر هذه المإا علا صناعن الحلي فحسب، بل  

النحاس، والتي لرم غإه كذلك مرا ز لضرب المسكوكاه وصناعن الن ود المصنوعن من الذهب والفضن و 
التعامل بها في النوا  الت ارط علا   ا  واسه، وأسهما في تنوب  الحركن ا وتصادةن الإاخلبن والخارلبن  

                                                                            (إ وا لاوظ أا عإد ا كتير ا من هذه المسكوكاه ةعود الا العصر العباسي المتأخر،  291،  1985)الكتبسي، 
م(، ما ةعكس استمرار الحيوان  1242– 1226ها /  640–623و  سبما في عهإ الخلبفن المستنصر لالله )

                                                                                                  ا وتصادةن وت و ر النظام الن إط، ووإرة الإولن علا الحفالا علا وإ   مع ول من ا ست رار المالي رغم ما  
 .أهإته تلك المرولن من تحإةاه سباسبن وعسكران

                                                                                              ما ارتب  ت ور ورفن الصباغن بولود أبكن واسعن من التبادل الت ارط، وف ره المعادا النفبسن الخام 
                                                                                                    من مصادر مختلفن، سواء من داخل العرا  أو من ا والبم الم اورة، ا مر الذط أتا  للصن اع ت وار أساليتهم  

وا وال لارإ،  الخواتم، وا ساور،  لتومل  منت اتهم،  وتنو ع  المذه بن ذاه                                                               الفنبن،  ا دواه  الا  ا افن                                         لتب اا، 
                                                                                                  ا ستعمال المنزلي أو ال  وسيإ ووإ أأار لعض ال ارافيين والمؤرخين الا دو ن الصباغن العرا،بن، وإلا ما 
امتاعه له من اوكام الصنعن ووسن التوكيل، وهو ما لعل منت اتها مرغوبن في ا سوا  البعيإة )ابن الفقبه،  

1996  ،35). 
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                                                                                                       ووإ اأتهر أهل الذم ن لمزاولن هذه الحرفن، لما امتلكوه من خترة فنبن متوارتن، وو  ق العاملوا فيها أرباو ا 
                                                                                                      تيرة، ا مر الذط لعلها مح   اهتمام السل ن المالبنإ ف إ ورد أا متول ي ال والي كتب الا الخلبفن الناصر  

                                                    م ن لستب ما تإر ه عليهم هذه الحرفن من أربا  وفيرة،                                                   لإين الله م ترو ا عاادة الضرابن المفرو ن علا أهل الذ
(إ واوير هذا المووا الا ادراك الإولن  همبن  129،  1941                                            غير أا  الخلبفن لم ةأخذ بهذا الرأط )غنبمن،  

                                                                                                ا ست رار الح ر في، وورصها علا عإم ات ال كاهل العاملين لالضرارب، لما وإ يترت ب علا ذلك من تع يل  
 .عاف النوا  ا وتصادط العام الإ تاج أو ا 

                                                            الصباغن علا ال ا ب ا وتصادط فحسب، بل امتإ  الا الم ال الفني ولم ة تصر ت ور صناعن 
                                                                                               والمعمارط، اذ است خإم الذهب في الزخرفن والتزاين داخل المنوآه الكترمإ واذكر ابن الفوطي في وصفه  
و  ره فيها                                                                                               للمإرسن المستنصران أا الذهب است خإم في لعض العناصر الزخرفبن، من خلال ا واء داررة ص 

عا فيها عخارف مذه بن في مناسباه محإدة، وهو ما ةعكس مستوم  رفبع ا من الترف هيئن ال                                                                                    فلك، وو  
                                                                                                  الفني، ودو ن في التنفيذ، وتكاملا  بين الحرفن والفن والرمزان المعماران في العصر العباسي ا خير )ابن  

 .(3/339الفوطي، دإه، 

                                                                                   وإلا لا ب ورفن صااااااااااااباغن الذهب، و لإه في العصاااااااااااار العباسااااااااااااي ا خير العإيإ من المهن والح ر ف  
                                                                                                  ا خرم، التي كا ا في لوهرها امتإاد ا للح ر ف التي عرفتها العصاااور الساااال ن، لكنها أاااهإه ت ور ا ملحوظ ا 

                    ذه الح ر ف بإرلن من                                                                            بت و ر الحباة العامن في الم تمه، واتساااااااااااااااع والاه الناس وتنو عهاإ ووإ ات سااااااااااااااما ه
التنظبم المؤساااااااااااساااااااااااي، اذ كا ا لكل ورفن   الن أو لماعن مهنبن تتولا أاااااااااااؤو ها، وتنظم أاااااااااااؤوا التإراب 
والممارسااااان، وتساااااعا الا وماةن مصاااااالح أصاااااحابها، ومنه الإ ااااارار بهم، كما كا ا هذه الن الاه تل أ الا 

                                 لذط ةعكس مسااااااااااتوم  مت إم ا من الوعي ال ضاااااااااااء في وال  وااااااااااوب  زاعاه فبما بينها أو مه غيرها، ا مر ا
                                                                                           المهني والتنظبم ا لتماعي، وا ترع دور الح ر ف بوصاااااااااافها ركيزة أساااااااااااساااااااااابن من ركارز الحباة ا وتصااااااااااادةن 

 (إ119، 1938؛ ابن ا خوة، 64والحضاران في العصر العباسي ا خير )الويزرط، دإه، 

 

 تنظيم النقابات:
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                                                                                          ظ م أهل المهن والح ر ف في العرا  خلال العصر العباسي ا خير أ فسهم  من   الاه مهنبن وا حن  
                                                                                              المعالم، أك لا بنبن تنظبمبن متماسكن أسهما في  ب  أؤوا العمل الح ر في، ووماةن مصالح المنتستين  

ولم تكن هذه الن الاه    (إ14/354                                                                 البه، وتنظبم العلاون بين الح ر ف والسل ن والم تمه )ماسينوا، دإه،  
                                                                                            با اه أكلبن أو ت معاه عفوان، بل م  لا مؤسساه مهنبن ذاه أطر تنظبمبن د،ب ن، واما علا وواعإ  
                                                                                             متعارف عليها بين أهل الصنعن، وأسهما في تح يق وإر  من ا ست رار ا وتصادط وا لتماعي داخل المإا  

 .العباسبن

                                                                                       وكاا يتول ا رراسن كل صنا من أصناف الح ر ف أخص ة عرف لالعراف أو الرربس، وهو ول ن الوصل  
بين أفراد الحرفن من لهن، والسل اه الإداران من لهن أخرمإ ووإ أوكلا البه مهماه متعإدة، من بينها  

                      ي الا ول  ما وإ ينوأ  الإأراف علا لودة الإ تاج، وتنظبم أؤوا العمل، والنظر في مصالح العاملين، والسع
                                                                                              بينهم من  زاعاه مهنبن أو خلافاه تتعلق لا لور أو أرو  العمل، لما ةضمن استمراران النوا  الح ر في 

 .(58واست راره )الويزرط، دإه، 

                                                                                         ووإ خضعا هذه الن الاه لإأراف الإولن من خلال وظبفن المحتسب، الذط ع إ  أوإ أهم أعمإة التنظبم 
                                                                                              ا وتصادط وا لتماعي في المإا الإسلامبنإ اذ كاا المحتسب المسؤول المباأر عن مرا،بن أصناف الح ر ف،  

الصنا التزام  والتأ إ من  والتإلبس،  الاش  والمكاييل، ومنه  المواعان  المهنبن وا خلا،بنإ  و ب   لال واعإ  ع 
                                                                                          وتوير المصادر الا أا المحتسب كاا ةحتفظ لس لاه خاصن تتضم ن أسماء الحرفيين المنتستين الا كل  
المتالعن  في  والإون  الإدارط  التنظبم  عالبن من  ةعكس درلن  ما  وأما ن ووا يتهم، وهو  صنا، وأعإادهم، 

 .(74،  1938؛ ابن ا خوة، 196، 1985)الكتبسي، 

                                                                                                وت ظهر طرا ن تعيين المحتسب، الذط كا ا الحكومن تتولا اختباره مباأرة، مإم اهتمام السل ن العباسبن  
                                                                                           بتنظبم النوا  الح ر في و ب  ا سوا ، بوصا ذلك لزء ا   يت زأ من الحفالا علا ا ست رار ا وتصادط 

 .(238،  1999                                                              ووماةن المستهلكين، فضلا  عن  ماا موارد الإولن المالبن )الإورط، 

                                                                                          و تب ن لهذا التنظبم الإويق، ت م عا كل فئن من أصحاب الح ر ف في أسوا  خاصن ع رفا لأسماء تلك 
                                                                                                  الح ر ف، م ل سو  الصاغن، وسو  النس الين، وسو  الور اوين، وهو ما أسهم في ابراع الهوان المهنبن لكل  

                         اب الح ر ف لحسب والاتهمإ                                                                      صنا، وسه ل عملبن الروالن والإأراف، وأتا  للناس الوصول المباأر الا أصح
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                                                                                                 ما ساعإ هذا الت م ه المكا ي علا تبادل الختراه بين الصناع، ورفه مستوم الإت اا وال ودة في الإ تاج  
 .(387/ 2، 1967)متز، 

                                                                                                واظهر بو و  أا التنظبم الح ر في لم ةكن س حب ا، بل ارتكز علا  ظام دويق للتإر ج المهني، يهإف الا  
                                                                                                            ل الخترة والمعرفن الفنبن لصورة منه بنإ اذ يتإأ الفرد مرولن التعل م بوصفه متتإر ا أو متعل م ا، ةعمل تحا  

ترة العملبن، لبصل في  هاةن الم اف الا مرتبن  اأراف ا ستاذ، تم يرت ي الا مرتبن الصا ه لعإ ا تساله الخ
                                                                                                  ا ستاذ، وهي أعلا مراتب الحرفن، وت منح لمن بلغ درلن عالبن من الإت اا والسمعن المهنبن )ماسينوا، دإه، 

14/354). 

                                                                                              وكاا للأستاذ مساعإ ة عرف لالخلبفن، ةعاو ه في ادارة أؤوا الصنعن، والإأراف علا المتعل مين، و ماا  
العامل  أما  المتعل م،  اسم  التإراب  يتل  ا  الذط  الصتي  علا  وا  لق  الحرفنإ  المهنبن داخل  لال واعإ                                                                                                      ا لتزام 

مهنب   الهرمي ووب ا  الت سبم  هذا  الصا هإ واعكس  فب سم ا  ا تساب                                                                المتمر س  في  التإر ج  علا  ة وم  مت إم ا                                        ا 
الفني  المستوم  في  تراله  أو  ا   اع  آخر دوا  ليل الا  وا ت الها من  استمراران الحرفن  المهارة، واضمن 

 .(60)الويزرط، دإه، 

                                                                                            ووإ تمي زه كل ورفن بلباس خاص ةمي ز أهلها عن غيرهم، لما ةعز ع الوعور لا  تماء المهني واكر س  
                                                                                               الهوان ال ماوبن للصناإ وكاا الصناع ةوك لوا لمهور الحرفن وعمودها الف رط، وعلا أيإيهم تتم عملبن  

م تكن م رد أما ن للتبه، بل فضاءاه                                                                       تعلبم المتتإرين وتإراتهم تإراب ا عملب ا داخل الحوا يا وا سوا ، التي ل
 .(14/354                                           للإ تاج والتعل م و  ل الخترة )ماسينوا، دإه، 

                                                                                            واللافا أا هذه الح ر ف كا ا مفتوون أمام الناس من مختلا الإةا اه وا صول ا لتماوبن، اذ لم ةكن  
                                                                                                     ا  تماء الإيني عار  ا أمام ممارسن المهنن، بل كا ا الحرفن  فسها رال ن أساسبن ت مه أصحابها، وت وم علا  

                                       لمهني في خلق بيئن وضران متماسكن، خف فا أسس التعاوا والتكافل والإعم المتبادلإ ووإ أسهم هذا ا  فتا  ا
في المإا الكترم                                                                                               من وإ ة ا   ساماه ا لتماوبن، ورس خا ا ست رار داخل الم تمه العباسي، و  سبما 

 (إ 133، 1941؛ غنبمن، 245، 1999)الإورط، 
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 : الخاتمة

                                                                                           أهإ العرا  في العصر العباسي المتأخر اعدهار ا صناوب ا ملحوظ ا، أسهم فبه توفر المواد ا ولبن   •
 .وت ور النوا  الت ارط واتساع ا سوا  الحضران 

                                                                                         لعب الخلفاء العباساااايوا دور ا محورا ا في دعم المهن والح ر ف، من خلال ت وار الصااااناعاه ال ارمن  •
 .                                                         وإ واء صناعاه لإيإة بوصفها مورد ا اوتصادة ا مهم ا للإولن

                                                                                     أسهم اأراف الخلافن المباأر علا المصا ه وا سوا  في بروع ظاهرة التخصص المهني والح ر في،  •
 .ورفه مستوم ال ودة والإ تاج

                                                                                      اا لنظام الح سابن وتنظبم ا ساوا  المتخصاصان أتر وا اح في  اب  العمل الح ر في، والحفالا علا  •
 .و و  الحرفيين، وتنظبم العلاون بينهم وبين الإولن

برعه مإا العرا ، و  سااااااااابما لاإاد، مرا ز صاااااااااناوبن كترم، واأاااااااااتهره لصاااااااااناعاه متعإدة م ل  •
النساابج، وصااناعن الور ، والصااباغن، والصااباغن، التي ا تسااتا أااهرة واسااعن داخل العالم الإساالامي 

 .وخارله
وظيا صااااناعن النساااابج وا لبساااان برعاةن خاصاااان، ا عكسااااا في ت ور أساااااليب الصااااباغن والت راز   •

 .وتنوع ا لواا، وارتبا  لعض منت اتها لالمؤسسن الخلافبن والإينبن
                                                                                م  لا صاااااااااناعن الور  اوإم أبرع الصاااااااااناعاه ا ساااااااااتراتب بن، وأساااااااااهما في دعم الحركن العلمبن   •

 .والفكران، وكاا للعرا  فضل الراادة في   ل هذه الصناعن الا العالم الإسلامي تم الا أوروبا
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 : قائمة المصادر والمراجع

 القرآن الكريم 

 .ليإا .مختصر كتاب التلإاا .(1884) .ابن الفقبه، أبو لكر أومإ بن محمإ .1
 .بيروه: دار التناا .الم إمن .ابن خلإوا، عتإ الرومن بن محمإإ )دإهإ( .2
ليإا: م بعن  .أوسن الت اسبم في معرفن ا والبم .(1909) .بن أبي لكر الم إسي، أمس الإين أبو عتإ الله محمإ .3

 .برال
 .بيروه: دار الآفا  .تاراخ دولن آل سل و   .(1978) .التنإارط، الفتح بن علي بن محمإ .4
وإةس .5 وسين  )  .(1987) .ال ميلي،  لالله  المستنصر  الخلبفن  )رسالن  1226/ 1242  –ها  640/623عصر  م( 

 .مالستير غير منوورة(إ لامعن الموصل، كلبن الآداب
 .بيروه: مركز دراساه الووإة العرببن  .تاراخ العرا  ا وتصادط في ال را الراله اله رط  (1999) .الإورط، .6
 .م لن غرفن ت ارة لاإاد .(إ صناعاه العرا  في عهإ العباسيين 1941غنبمن، يوسا رع  اللهإ ) .7
 .لاإاد: دار الحران  .وضارة العرا  .(1985) .الكتبسي، ومإاا م يإ .8
الحضارة الإسلامبن في ال را الراله اله رط )ترلمن: محمإ عتإ الهادط أبو راإة(إ بيروه:   .(1967) .آدم،  ،متز .9

 .دار الكتاب العربي
 .ال اهرة: دار الكتب المصران . هاةن ا رب في فنوا ا دب .(1949) .النوارط، أهاب الإين أومإ بن عتإ الوهاب .10
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